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النصوص الهندية الكلاسيكية: دراسة تحليلية
الدكتور/ محمد عابد . يو. بي1 							     

الملخص

النصــوص الكلاسـي�كية تشــير إلــى روائـع� أدبي��ة وغيره��ا مــن الحضـا�رات القديمـ�ة. وهــذا المصطلــح لا يقتصــر 
علــى الروايــات فقــط؛ يمكــن أن يشــمل ملحمــة، غنائــي ، مأســاة ، كوميديــا، وغيرهــا مــن أشــكال الكتابــة كذلــك.

يشــير الأدب الهنــدي إلــى الأدبيــات المنتجــة فــي شــبه القــارة الهنديــة حتــى عــام 1947 وفــي جمهوريــة الهنــد بعــد 
 Rig( ذلــك. لــدى جمهوريــة الهنــد 22 لغ��ة معترف��ة رسـ�مية. بــدأ الأدب السنســكريتي بــالأدب الشــفهي لجمــع كريغويــدا
Veda( وهــي مجموعــة مــن الأناشــيد المقدســة التــي تعــود إلــى الفتــرة مــن 1500 إلــى 1200 قبــل الميــاد. ظهــرت الملاحــم 

السنســكريتية رامايانــا وماهابهاراتــا قــرب نهايــة الألفيــة الثانيــة قبــل الميــاد. 

الأدب الهندي الكلاسيكي

الأدب الكلاســيكي مصطلــح يطلــق علــى الأعمــال التــي لا تــزال تقــرأ علــى الرغــم مــن زمــن طويــل  تحديــدا مــن 
الحضــارة الإغريقيــة والرومانيــة والهنديــة والصينيــة وحتــى القــرن العشــرين. وهــذا المصطلــح يشــمل الأعمــال التــي تقــرأ 
مــن قبــل مختلــف الثقافــات التــي يتواصــل ويتفاعــل معهــا القــراء فــي كل زمــان ومــكان، ومــن مختلــف المراحــل العمريــة. 
والأدب الهنــدي يشــمل الأعمــال الكلاســيكية الدينيــة الهندوســية والبوذيــة واليانيــة والســيخية وغيرهــا. والنصــوص 

القديمــة مازالــت ذات نفــوذ واضــح. 

	1 المهابهارتة .

وهــي  العصــور.  مــر  علــى  بالسنســكريتية  كتبــت  أطــول قصيــدة   )The Mahābhārata( المهابهاراتــة  ملحمــة 
تتألــف مــن 220,000 مقطــع شــعري. وهــي ملحمــة الهنــد الرئيســية كمــا الإليــاذة والأوديســة عنــد اليونــان، وتحــوي 
تاريــخ الهنــود وأســاطيرهم وحكاياتهــم، وتعــد لــدى الهنــود الســفر الخامــس مــن أســفار الحكمــة وتعتبــر مصــدرا غنيــا مــن 
مصــادر التصــوف وقــد عنــى بهــا أيضــا المســلمون فــي الهنــد. وإســم مؤلفهــا أســطوري، إذ ينســبها الــرواة لمــن يســمونه بـــ     

فياســا )Vyasa( وهــي كلمــة معناهــا »المنظــم«  )Compiler(، فقــد كتبهــا مائــة شــاعر وصاغهــا ألــف منشــد. 

	2 الرامايانة .

الراميانــة )Ramayana( هــي ملحمــة شــعرية هنديــة قديمــة كتبــت بالسنســكريتية التــي تنتمــي إلــى الشــاعر 
باللغــة  تعنــي  والراميانــة  الهنــدوس.  لــدى  المقدســة  والنصــوص  الهنــدي  التــراث  مــن  وتعتبــر    )Valmiki( فالميك��ي 
السنســكريتية ســيرة حيــاة رامــا )Rama(، والشــاعر المغنــي الأســطوري فالميكــي يذكــر فــي بدايتهــا أنــه تلقــى أمــرا إلهيــا مــن 
الإل��ه براهم��ا )Brahma( لنظــم ملحمــة تــروي ســيرة رامــا كمــا يعتقــد الهنــدوس. ويرجــع تاريــخ الملحمــة إلــى القــرن الثانــي 
للميــاد، وتتألــف مــن أربعــة وعشــرين ألــف بيــت مــزدوج، فــي ســبعة فصــول، تصــف مغامــرات وبطــولات وآلام البطــل 
الأســطوري رامــا، ولاســيما قصــة اختطــاف زوجتــه ســيتا )Sita( والعثــور عليهــا وتحريرهــا، وبذلــك يمكــن تشــبيهها أو 

1 أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
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مقارنتهــا بـــ »الأوديســة« اليونانيــة. 

	3 بنجاتنترا.

ألفــه  مــن الأســاطير علــى لســان الحيوانــات والطيــور.  )The Panchatantra( مجموعــة حكايــات  بنجاتنتــرا 
بيدبــا )Baidaba(،  الفيلســوف والحكيــم الهنــدي. انــه كتــب مجموعــة قصــص فــي الحكمــة والأخــاق وجمعهــا فــي كتــاب 
أســماه بنجاتنتــرا )The Panchatantra( والتــي تعنــي الفصــول الخمســة باللغــة السنســكريتية وقــد ترجــم بعــد ذلــك إلــى 
الفهلويــة والفارســية ومــن ثــم ترجمــه عبــد الله بــن المقفــع إلــى اللغــة العربيــة فــي العصــر العبا�ســي تحــت عنــوان »كليلــة 

ودمنــة« ومعظــم شــخصيات هــذا الكتــاب مــن الحيوانــات والبهائــم.

	4 أدب سانجام.

تم تأليف مجموعة من القصائد المعروفة باســم أدب ســانجام على مدى ســتة قرون ، من حوالي 300 قبل 
الميــاد إلــى 300 بعــد الميــاد ، مــن قبــل التاميــل مــن خلفيــات اجتماعيــة متنوعــة للغايــة. وتســمى الفتــرة التــي تتكــون فيهــا 
هــذه القصائــد فتــرة ســانجام. تقــدم هــذه الأعمــال نظــرة ثاقبــة لثقافــة التاميــل المبكــرة والعلاقــات التجاريــة بيــن جنــوب 
الهنــد والبحــر الأبيــض المتوســط ​​وغــرب آســيا وجنــوب شــرق آســيا. تحتــوي هــذه المجموعــة علــى 2381 قصيــدة باللغــة 
التاميليــة ألفهــا 473 شــاعرا ، مــا زال 102 منهــم مجهوليــن. جمعــت هــذه القصائــد فــي وقــت لاحــق إلــى مختــارات مختلفــة 

، تــم تحريرهــا ، ومعهــا نســخ مــن قبــل المختصيــن.

	5 .)Abhijnanasakuntalam( أبيجان شاكنتلام

هــي قصــة جميلــة مــن الحــب والرومانســية ، ودرامــا قصــة شــاكنتلا )Shakuntala(، والــدة الامبراطــور بارتــا  
)Bharata( التــي تــم تصويرهــا فــي ملحمــة ماهابهاراتــا. تاريخهــا غيــر مؤكــد. أبيجــان شــاكنتلام  هــو أول مســرحية هنديــة 

يتــم ترجمتهــا إلــى اللغــات الغربيــة.

	6 الكاماسوترا.

الكاماســوترا )Kamasutram(هــو نــص هنــدي قديــم يتنــاول الســلوك الجن�ســي لــدى الإنســان. واضــع هــذا 
النــص الفيلســوف الهنــدي فاتســيايانا )Vatsyayana( ، كخلاصــة قصيــرة للكثيــر مــن مؤلفــات ســابقة قديمــة مختلفــة 
تعود إلى تقليد يعرف باسم كاما شاسترا  )Kama Shastra(، وهو يعني علم الحب، كلمة كاما )Kama( تعني الرغبة، 

بينمــا كلمــة ســوترا )Sutra( فتدلــل علــى سلســلة مــن الحكــم.

	7 شيشوبالا فادها.

شيشــوبالا فادهــا )Shishupala Vadha( هــي ملحمــة سنســكريتية تتنــاول حيــاة شيشــوبالا ، ملــك مقاطعــة هنديــة 
قديمــة ، ووفاتــه مــن قبــل كريشــنا. والقصــة مأخــوذة مــن ماهابهاراتــا. وهــي عبــارة عــن قصيــدة ملحميــة فــي 20 مقطــع 
مــن حوالــي 1800 المقاطــع المزخرفــة للغايــة ، وتعتبــر واحــدة مــن ســتة ملاحــم كبيــرة سنســكريتية.  وقــد حظيــت الملحمــة 

باستحســان واســع النطــاق لاســتخدامها الأســلوب المزخــرف والتقنيــات الشــعرية.

	8 كرتاجنيا .
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كرتاجنيــا )Kiratarjuniya( ملحمــة سنســكريتية كتبــت فــي القــرن 6 أو فــي وقــت ســابق. إنهــا قصيــدة ملحميــة  	
فــي ثمانيــة عشــر مقطــع حيــث يختبــر شــيفا قــوة أرجونــا. علــى الرغــم مــن أن فشــل أرجونــا فــي المنافســة، إنــه حصــل علــى 
فرصــة للقــاء شــيفا والحصــول علــى بركاتــه. والقصــة أخلاقيــة علــى كل إنســان أن نحتــرم الآخريــن مهمــا كان وضعهــم 

وحالهــم . والنــص يشــرح جوهــر الفكــر الدينــي الهنــدي أن كل إنســان هــو جــزء مــن القاهــر.

	9 أرتا شاسترا .

أرتــا شاســترا )The Arthasastra( تحفــة عمرهــا 2300 عامــا عــن الحكــم والاقتصــاد والسياســة. هــذا الكتــاب 
عمــل ضخــم ولــه خمســة عشــر جــزءا ، يتنــاول كل منهــا بعــض جوانــب فــن الحكومــة. وقــد كان أرتــا شاســترا   مؤلفــا 
وموســعا ومنقحــا بيــن القــرن الثانــي قبــل الميــاد والثانــي فــي القــرن الثالــث الميــادي. تــم اكتشــافه فــي عــام 1905 مــن قبــل 

شمساســتري ) R. Shamasastry (، الــذي نشــره فــي عــام 1909.

.	10 بوذاوشاريتا 

بوذاوشــاريتا )Buddhacarita( عبــارة عــن ملحمــة عظيمــة تــروي حيــاة بــوذا - مــن ولادتــه إلــى الســكينة. وقــد  	
فــي القــرن الثانــي الميــادي. تشــتهر هــذه الملحمــة بالتفاصيــل المتعلقــة  كتبهــا أشــوكا )Asvogosha(، الشــاعر البــوذي 

مقطــع.   28 مــن  الملحمــة  هــذه  تتكــون  الفتــرة.  لتلــك  التاريخيــة  الســجلات  تدعمهــا  أن  يمكــن  والتــي  بــوذا  بحيــاة 

الخاتمة

يعتقــد أن الأدب الهنــدي هــو أقــدم أدب فــي العالــم. والأدب الهنــدي أدرج خــال هــذا الوقــت إلــى الفــن إلــى حــد 
رـت ف��ي القصـ�ة كانــت كبيــرة. وتطــور الأدب السنســكريتي الكلاســيكي بســرعة خــال  كبي��ر. ت��م تصوي��ر الآله��ة الت��ي صوـ
القــرون القليل��ة الأول��ى م��ن الألفي��ة الأولـى� قب��ل الميل�اد، كم��ا فع�ـل أدب ساــنجام التاميل�ـي، والبال��ي فــي العصــور الوســطى، 
والأدب فــي الكانــادا والتيلوجــو فــي القرنيــن التاســع والحــادي عشــر علــى التوالــي.  وهــذه الورقــة تضيــئ الــى ماهيــة وملامــح 

النصــوص الهنديــة الكلاســيكية.

المصادر والمراجع
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